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  علاقة الحكام العثمانیون في الجزائر بالقوى الاجتماعیة المتنفذة في المدن والریف: ور الأولالمح

 )1830_1518(جماعة الأتراك والكراغلة والخضر  :المحاضرة الأولى

   المجتمعو  السلطة: مدخل

  : تمهید

إن المتأمل في التركیبة الاجتماعیة والعرقیة للمجتمع الجزائري في العصر الحدیث، یجد     

وانطلاقا ان هذا المجتمع یتألف من عناصر عرقیة وفئات اجتماعیة متعددة وأحیانا متباینة، 

إلى عدة فئات ) 1830_1518(من هذا المعطى یمكننا تصنیف المجتمع الجزائري في العهد العثماني

عات، لعل أبرزها التصنیف على أساس الوضع الاجتماعي والاقتصادي، الذي یقسم المجتمع ومجمو 

من المجتمع، وهم فئة متنفذة مؤثرة سیاسیا واقتصادیا،  %15و5إلى سكان مدن تتراوح نسبتهم ما بین 

 :جون، وولف(من السكان فهم سكان الریف، %95_90أما المجموعة الثانیة والتي تمثل الاغلبیة 

  )-160- 159، ص1986الجزائر وأوروبا، تر،أبو القاسم سعد االله، الجزائر

_ charl A ;Julien :Histoire de l’Algerie.Contemporaine ,la conquête et les 

débuts de la colonisation1827_1871,O,U,F,1964,P,7. 

م،رسالة 1830_1519أرزقي شویتام،المجتمع الجزائري وفعالیاته في العهد العثماني _

  .52،ص،2006_2005دكتوراه، جامعة الجزائر،

تتمیز هذه المجموعات بتعدد فئاتها، التي تختلف أوضاعها الاجتماعیة والاقتصادیة وحتى 

بالرغم من هذا التباین في المجموعات والفیئات . في درجة تأثیرها في السلطة السیاسیة

الطبقیة الاجتماعیة وفق المفاهیم الغربیة  الاجتماعیة، إلا أنّ المجتمع الجزائري لم یعرف

  .الرأسمالیة او الاشتراكیة

  السلطة العثمانیة في الجزائر_ 1

والسلیط یعني الشدید، . ، یعني الشدّة"سُلط"لغة هي من الفعل الثلاثي  :مفهوم السلطة_أ  

  .867ه، 1413، "الفیروز آبادي"أمّا التسلیط فیعني التغلیب، واطلاق، القهر والقدرة 
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فإنّ هذا المفهوم یختلف بحسب طبیعة المجال الّذي تتناوله، فهناك سلطة  :أمّا اصطلاحا_ 

  .دینیة، اجتماعیة، أخلاقیة، اقتصادیة أو سیاسیة

والسلطة العثمانیة في الجزائر في العصر الحدیث هي بالدرجة الأولى سلطة سیاسیة وإن 

  .ةتوسعت دائرة نفوذها لتشمل مختلف مجالات الحیا

المعجم الوسیط، وهي اسم مشتق من (والسلطة السیاسیة تعني التسلط والسیطرة والتحكم _ 

السلطان صاحب القدرة على التحكم في المجتمع في المجتمع وتوجیهه، بما یصدر عنه من 

  .قرارات وأحكام ملزمة للمجتمع الخاضع لسلطته

وات وأجهزة یصطلح علیها یمارس الحاكم سلطته على الرعیة مستخدما عدّة وسائل وأد

  .القوة العسكریة، الجهاز الإداري والتنظیمات القانزنیة: بأجهزة نظام الحكم، وأهمها

یقصد بها سیطرة ) م1830_1518( والسلطة العثمانیة في الجزائر في العصر الحدیث

ة في الجزائر، كما استخدمت عدّة تنظیمات إداری) السلطان(العثمانیین على مقالید الحكم 

وقانونیة لحكم المجتمع، كما عرفت عدّة فئات متنفذة في الحكم كالانكشاریة، ریاس البحر 

وحتى الكراغلة لكن بدرجة أقل من الأتراك العثمانیین الأصلیین في حین یأتي دور 

وقبائل المخزن وشیوخ الزوایا في مرتبة أقل، أما قبائل الرعیة فكانت في ) أهل المدن(الحضر

  .لطةأسفل هرم الس

رغم انخفاض عدد الأتراك العثمانیین في الجزائر، والّذین لم یتعدوا العشرة  :نظام الحكم_ 

، إلاّ أنّهم تمكنوا من إقامة تنظیمات سیاسیة وإداریة وحتىّ )م1830_1518( آلاف عسكري

  .عسكریة مكنتهم من حكم مساحات شاسعة في الجزائر، ولمدّة ثلاث قرون من الزمن

  :جماعة الأتراك والكراغلة والحضر_  2  

یمثل الأتراك والكراغلة و الحضر، الفئة المنتفذة في المدن، والأكثر تأثیراً في الحیاة       

وبالرغم من انخفاض _ في العهد العثماني_السیاسیة والاقتصادیة وحتى الاجتماعیة والثقافیة 

ا كانت الأكثر تأثیراً في توجیه المجتمع، لكن نسبة هذه الفئة من الناحیة العددیة، إلاّ أنّه

  .یجب أن نأخذ في الاعتبار أنّ درجة التأثیر لدى هذه الفئات كانت متفاوتة
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  : الأتراك والكراغلة_ 2

الفئة المهیمنة على المجتمع، وهي تتربع على _ رغم انخفاض نسبتهم_یشكل الأتراك      

. ظائف الاداریة المهمةقمة الهرم الاجتماعي، تهیمن على أغلب الو 

  ) 129.توفیق،دحماني،الضرائب في العهد العثماني(

سلیم "نواة فئة الأتراك العثمانیین، الّذین أرسلهم السلطان العثماني ) الحیز(ویمثل الانكشاریة

لدعم خیر الدین بربروس بعد انضمام الجزائر للدولة العثمانیة، ) م1520_1512" (الأول

وقد انظمت إلى الأتراك فئة ) م1830_1518(یجیا في الجزائر بعد ذلكوقد تزاید عددهم تدر 

وهم أوربیون اعتنقوا الإسلام واتخذوا من خدمة العثمانیین والاستقرار بالجزائر هدفا " الأعلاج"

  .لهم، وقد امتهن الأعلاج النشاط البحري

لتجنید التي كانت ومن العوامل التي ساهمت في الارتفاع التدریجي لعدد الأتراك، عملیات ا

والتي كانت بدعم من  )م1795_1680(م 17تجري في بلاد الأناضول خاصة في القرن 

  .السلطان العثماني

م، وذلك بسبب تراجع النشاط الجهادي 18لكن عدد الأتراك في الجزائر بدأ یتراجع منذ القرن 

لكنه تراجع بعد م، 1816للأسطول الجزائري، وضعف حركة التجنید، ومنع السلطان لها منذ 

م حیث تقلص عددهم إلى 1830ذلك، بید أنّ عدد الأتراك كان في انخفاظ مستمر من سنة 

جندي من الانكشاریة  2500م إلاّ 1830آلاف فرد، ولم یرحل الفرنسیون منهم سنة 4

  )63شویتام،ص(

  

  :الكراغلة أو المولدین_ 
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المرتبة الثانیة بعد الأتراك العثمانیین والأعلاج، خاصة في المدن، كما كانوا  یحتل الكراغلة

یتمتعون بامتیازات مادیة معتبرة، مقارنة بالسكان المحلیین، حیث كان الكراغلة یعینون في 

  . مختلف المنصب والوظائف الاداریة، ویعفون من الضرائب

لكن النظام السیاسي والاجتماعي لفئة  والكراغلة هم أبناء الأتراك من أمهات جزائریات،

الأتراك لم یسمح لهذه الفئة بالتمتع بنفس الامتیازات التي كان یحظى بها آباؤهم، لذا حدثت 

، لكنهم لم یتمكنوا من )1633، 1628_1626(عدة اصطدامات بینهم وبین الأتراك 

وبالمقابل . الاجتماعیةالحصول على امتیازات آبائهم، وبقوا دوما في مرتبة أقل من الناحیة 

حصلوا على حق التوظیف في الجهاز الاداري المركزي والمحلي، وكثیر من الامتیازات 

  .ألفا، تمركزوا بالمدن الأساسیة20المادیة والاجتماعیة، وتنامت أعدادهم محدودة حتى بلغوا 

قلعة بني  عاصمة بایلك التیطري، تلمسان، مستغانم، مازونة،" المدیة"ومن بین هذه المدن 

، وكانت أعدادهم محدودة في بایلك الشرق وحتى مدینة الجزائر، قبیل )معسكر(راشد 

لكنهم كانوا أغلبیة في مدینة البلیدة، القلیعة، كما وجدوا في بایلك الشرق _الاحتلال 

  .بقسنطینة، الخامیات في تبسة وعنابة ومیلة

وعبید السلطان هم الانكشاریة " لسلطانأبناء عبید ا" الكراغلة في المفهوم التركي یقصد بهم

  )131خلیفة،حماش،   ،(

نظر إلیهم الانكشاریة على أنهم خطر على سلطنتهم في الجزائر، فحاولوا إبعادهم عن 

م، لذا كثیرا ما كانت 17م، وحتى بدایة القرن16الحكموالمناصب الحساسة، خاصة في القرن 

هؤلاء إلى الاحتجاجات وربما لثورات، كما حدث تسوء العلاقات بین الآباء والأبناء ویندفع 

  )35خلوفي، .(م1559هذا سنة  قبل، و 1633، 1628، 1626في سنوات 

( تطلع الكراغلة في هذه الثورات إلى تحسین أوضاعهم وحتى التخلص من سلطة الانكشاریة 

اغلة م، حیث بدأ التحول في مواقف الكر 17استمر العداء بین الطرفین حتى منتصف القرن) 

  .لصالح خدمة الانكشاریة والارتباط بهم، فتمكنوا من دخول الجیش كمتطوعین
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الذي حلّ بالانكشاریة ما بین " الوباء"ومن العوامل التي أسهمت في هذا التحول 

، وهلاك الكثیر من الانكشاریة، فمنحوا الكراغلة حق الانضمام إلى )م1650_1648(

، ذلك "آغا"في عهد شعبان ) م1665_1661(ذ واستخدموهم في الغزوات من" الأوجاق"

من الأناضول عاملا " منع التجنید"بوثیقة عهد الأمان، وربما یكون ضغط الخلافة بورقة 

  .أساسیات في التوجیه لتجنید الكراغلة

م والذي 1817" علي خوجة"استفاد الدایات في أواخر عهدهم من الكراغلة خاصة في عهد 

شاریة، لكن رغم ذلك فإن الكراغلة لم یتمكنوا من الوصول إلى استخدمهم في مواجهة الانك

الحكم وبقوا على هامش السلطة وبالمقابل فإن علاقة الأهالي تدهورت مع الكراغلة بسبب 

( تلمسان، وزواتنیة،  في معهمهذا التحول وبرز ذلك جلیا حتى في علاقة الأمیر عبد القادر 

)93،المؤسسات في الجزائر،    


